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  ةــــة القوميـــــة الاجتماعيـــلا

  الطموح.. الغاية.. الرسالة

ستون عاما ، هذا العدد الذى بین أیدینا تكون المجلة الاجتماعیة القومیة قد أتمت عامها الستین بصدور
، من الریادة والعطاء والسعى والمثابرة للحفاظ على هذا الكیان الراسخ فى میدان العلوم الاجتماعیة

دفعها دوما لتكون تعاقب على تحمل مسئولیاتها عبر السنوات أساتذة أجلاء بذلوا كل سعیهم فى سبیل 
  .العالمیةفى مقدمة وصدارة المكتبة العربیة فى العلوم الاجتماعیة ومضاهاة مثیلاتها فى المكتبات 

وهنا ، لتى بناء علیها أسست حكمى السابقیحضرنى فى هذا المقام تساؤل أصیل عن المنهجیة ا
حیث كتب  ،١٩٦٤من عام  لة والصادر فى ینایرالى الاقتباس من العدد الأول للمج الإجابةأحیل 

عنه  الإجابةمؤسسها الأستاذ الدكتور أحمد خلیفة افتتاحیة استهلها بسؤال أطلقه بغیة أن تكون فى 
  :المطروح حیث كان السؤال، شفاء لما یعتمل فى أذهان الباحثین عن كنیة هذه المجلة والهدف منها

  ؟اوما أهدافه، الفلسفة التى تحملها هذه الة ما
  :عن السؤال السابق مرتكزة على ثلاث نقاط عرضها أستاذنا الراحل فیما یلى الإجابةوقد جاءت 
وقد أخذت بالأسلوب التجریبى فى وقت متأخر نسبیا عن العلوم ، أن العلوم الاجتماعیة: الأولى

د بطرف قد ألم بع الإنسانونظریة المجتمع البشرى كما جاءت فى فكر القدماء حیث لم یكن ، الطبیعیة
مذكور من أسرار الطبیعة ومن ثم كان لابد من نهضة فى العلوم الطبیعیة تشحذ العقل البشرى وتفتح 

  .آفاقه حتى یكتشف مناهج جدیدة فى نظریة المجتمع
كان فلاسفة المجتمع یطمعون فى كشف معمیاته وحل مشكلاته عن طریق التأمل والمنطق  فإذا

ن التطور فى مناهج فإ. فى تربة المجتمع وأنفاسه الحیة، بدایة، اعیةبغیر أن یفتشوا عن الحقیقة الاجتم
العمل المیدانى الذى أحدث ، إلیهأو قرن ، تمع قد طرح هذا الأسلوب التجریدىالبحث العلمى فى المج

فكار المسبقة والمضاربات لنفسه وخلص هذه المعرفة من الكثیر من الأ الإنسانا فى معرفة  خطیرً تحولاً 
  .الفكریة
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نود ألا ننسى أن  فإنناكنا نعلق على المنهج التجریبى فى دراسة المجتمع الآمال الكبیرة  وإذا
من  كالدین والأخلاق والفلسفة بكل ما یلابسها بالإنسانیاتا المجتمع لیس علما محضا بل یعیش أیضً 

  .لمثل والانفعالاتالقیم وا
ا ذاتیة العلوم الاجتماعیة أقل وضوحً وقد كانت هذه الصلة أوضح فى الماضى عندما كانت 

لسفة هى المرجع الأم وعندما كانت الف ،ا بهاوعندما كانت العقائد الدینیة والتقالید الأخلاقیة أشد ارتباطً 
تبناه العلوم الاجتماعیة الیوم كان العقل البشرى یسعد بالمنهج العلمى التجریبى الذى ت وإذا. لكل أبحاثها

 نإ. الإنسانیاتا عن عالم عمیقً  اإدراكً المجتمع  إدراكى خطیئة الانفصال التام فى نه جدیر بألا یقع فإف
ا اللهب وینتظر فى ید الباحثین یسلط علیه" أنبوبة اختبار" المجتمع لم ولن یكون أبدا مادة بغیر روح أو

  .كیف یكون التفاعل
تسعى الى النهوض بالمنهج التجریبى فى دراسة المجتمع من  "المجلة الاجتماعیة القومیة" إن

المجتمع وتجریده من عناصره " میكنة" إلىجتماعیة دون أن تسعى بنیان قوى من الحقائق الا إقامةأجل 
  .الإنسانیة
وعلم المجتمع ، واحدالمجتمع  أن، قسم أبدا بعدد العلوم الاجتماعیةالمجتمع لن ین أن: لثانیةا

سیاسة وعلم الاجتماع والأنثربولوجیا الاجتماعیة وعلم النفس وعلم الاقتصاد وعلم ال لمع أن. واحد
كلها فى حقیقتها قطع متكاملة فى أسطول واحد یسعى الى ضفاف  –وغیرها –القانون وعلم التاریخ

  .فى المجتمع الإنسانالحقیقة الاجتماعیة وموضوعها 
یجب أن  –حتى فى مجال العلوم الطبیعیة –هو القائل بأن الدراسة المتخصصة "كومت" إن

 إلىن المتخصصین الذین لا ینظرون إ و . تكون على صلة وثیقة مستمرة بالدراسة فى المیادین المجاورة 
بعد حدودهم جدیرون بأن یروا الأشیاء فى نسب خاطئة ویحرمون أنفسهم من الاستبصار الذى یولد  ما

ولابد من التضافر بین العلماء وأن یتجهوا بجهودهم . الأخرى قورن وقیس بالعلوم إذالم التقدم فى كل ع
الحدود الصناعیة الفاصلة بین العلوم الاجتماعیة عن طریق النظر المتبادل واستعارة المناهج  إذابة إلى
  .سیق النظریات والمشاركة فى البحثوتن
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الاجتماعیة وتبادل العلوم تسعى الى تحطیم الحدود التقلیدیة بین " المجلة الاجتماعیة القومیة" إن
لكل  إطارههذا الاتجاه هو طریق الأمل نحو علم الاجتماع المتكامل الذى یتسع . الاتصال بینها

  .نسانىرف التى تتناول المجتمع الإالمعا
 ،سواء كان طبیعیا أو اجتماعیالوظیفته الاجتماعیة  أدائهبمقدار  إلاالعلم لا یقاس  نأ: الثالثة

فى مدى استعداد العلم الاجتماعى فى الآونة الحاضرة للقیام بما ینتظره وفى مدى وقد یثور الجدل 
أن هذا الجدل لا یخفى مع ذلك حقیقة بارزة وهى أن العلماء  إلا. ته كأساس للتكنولوجیا الاجتماعیةكفای

ونة على أن یمد ید المع، سواء بلغ أشده أو لم یبلغه، معمواطنون أولا والمجتمع ینتظر من علم المجت
  .إمكاناتهقدر طاقته وفى حدود 

تنمیة التكنولوجیا الاجتماعیة بالاستعانة المنتظمة  إلىتسعى " المجلة الاجتماعیة القومیة" إن
  .ط الاجتماعى والسیاسة الاجتماعیةبنتائج البحث العلمى الاجتماعى فى التخطی

والتى ، "لة الاجتماعیة القومیةالمج" إنشاءتلك كانت العناصر الرئیسة التى بنیت علیها فلسفة 
للشق  إقصاءأو  إغفالنخلص منها الى أنها قد بنیت على أسس منهجیة تدعم البحث التجریبى دون 

على المنهج العلمى  الدراسات المعتمدة لفالمجلة تحتضن ك، البشرى فى الدراسات الاجتماعیةنسانى الإ
  .تجریبىالیبه تجریبیا كان أو غیر أطره وأس جمیعسواء ب

وتسعى لتحقیق التكامل بین العلوم فى ، تؤمن بتضافر العلوم "المجلة الاجتماعیة القومیة" أن
  .والإنسانیةالموضوعات الاجتماعیة الظواهر و 

من خلال تبنیها لجهود الباحثین الجادة فى مجالات العلوم " المجلة الاجتماعیة القومیة"ن إ
أن تكون تلك الجهود طاقة وقود تحرك آلیات التخطیط العلمى  الاجتماعیة المتعددة تبتغى فى مسعاها

الاجتماعى ووضع السیاسات الاجتماعیة الكفیلة بالحفاظ على المجتمع وانتقاله عبر المراحل الزمنیة 
فالعلم الطبیعى أو الاجتماعى ، لوجیة منهاتحمله من تغیرات وتطورات لاسیما التكنو  بكل ما المتعاقبة

  .نسانىخلال العائد الاجتماعى والإمن  إلا لا تتحقق جدواه
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تلك كانت فلسفة المجلة ومسعاها طیلة أعوامها الستین والرؤیة التى وضعها المؤسسون وسارت 
أننا نجد أنفسنا الآن وبعد هذه الأعوام ینقسم بنا السؤال الذى  إلا، علیها الأجیال المتعاقبة من الباحثین

  :ثلاثة أسئلة إلىطرح فى الماضى 
 افظ على تلك الفلسفة وذلك ن أن تحیهل استطاعت المجلة الاجتماعیة القومیة عبر سنواتها الست

 ؟المسعى
 ط ورؤیته لما ینبغى أن هل تتفق تلك الفلسفة والأهداف والرؤیة مع تقییم المجتمع العلمى المحی

 ؟تكون علیه
 وهل ، للتحقیق فى واقعنا المعاصرلة ها قابنهل مازالت تلك الفلسفة والرؤیة والأهداف المنبثقة ع

  ؟لة ومسعاها خلال السنوات القادمةتصلح لأن تكون رؤیة المج
أن یتضـمن ضــمن " المجلـة الاجتماعیـة القومیـة"ریـر بصـدور هـذا العـدد التـذكارى حرصـت هیئـة تح

كمــا كــان الحــرص علــى أن ، البــاحثین فیمــا یخــص رؤیــتهم للمجلــةیحملــه مــن أوراق اســتطلاعا لآراء  مــا
هموا بأعمـــالهم العلمیـــة فـــى خدمـــة البحـــث ســـأتحمـــل الأوراق ثمـــة تكـــریم لـــبعض الأســـاتذة الأجـــلاء الـــذین 

نشــر بعــض الأوراق التــى نشــرت بالمجلــد الأول والتــى ارتأینــا  إعــادةالعلمــى الاجتمــاعى وذلــك مــن خــلال 
 بإعـــدادیحمــل فائــدة للعلـــم الاجتمــاعى وكــذلك مــن خــلال قیـــام بعــض البــاحثین بــالمركز  نشــرها إعــادةأن 

دراسـات هـى بمثابـة قـراءة فــى الأعمـال العلمیـة التـى قــام بهـا الراحلـون ممـن تلقینــا العلـم علـى أیـدیهم ولهــم 
المجـالات راسـخة لـبعض  اكمـا وأنهـا تضـع أسسًـ ،بصمة على المكتبة العربیة والعالمیة للعلوم الاجتماعیـة

صــیر المجتمــع كمــا یتضــمن العــدد التــذكارى أیضــا جهــود بعــض البــاحثین فــى تب، فــى العلــوم الاجتماعیــة
التــى تناولتهـا المجلـة الاجتماعیــة القومیـة واهتمامــات المجلـة المتعلقــة  الاجتماعیـة العلمـى بـبعض القضــایا

  .تمر بهبأحوال المجتمع والظواهر الاجتماعیة التى 
مجـالات  جمیـعر المجلة أن یكون فى ذلك خدمة للباحثین والمهتمـین بالبحـث فـى وتأمل هیئة تحری

  .العلوم الاجتماعیة
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